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 الفصل الخامس
 حماية القيم الأخلاقية وتقويمها

 
ــا مــن  - ــاء انطلاق ًعــلاج ســلبيات الأبن

 . إيجابياتهم
 ّالكـيس مـن(محاسبة النفس وتقويمها  -

 ).دان نفسه
 . التوبة إلى االله وأثرها فى تقويم الأخلاق -
 . أتبع السيئة الحسنة تمحها -
 .الدعاء بحسن الخلق -
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אא 

א 
 

W 
يزيد الإيمان وينقص, ويقو￯ ويضعف, فيحتاج إلى ما يجـدده وإلى 

ُلإيمان ليخلق إن ا: (ًمصداقا لقول رسول االله ... ما يصححه ويقويه
فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا االله تعالى أن يجدد الإيمان فى 

وكـذا الأخـلاق يمكـن أن تـسوء وتـترد￯, إذا مـا ... )٢٣٤()قلوبكم
وجدت بيئة تدفع بها إلى السوء والترد￯, كما يمكن أن تحسن وتـسمو 

رفعهـا ُإذا ما وجدت بيئة تحافظ على حسنها وجودتها, أو تسمو بها وت
 .من حسن إلى أحسن ومن جيد إلى أجود

وهكذا تحتاج الأخلاق إلى التقييم والتقويم المـستمرين, لإصـلاح 
ولعـل ... السيئ منها والفاسد, وللتمسك بالجيـد والحـسن وتنميتـه

 :ذلك ما يمكن تناوله وبإيجاز فى النقاط التالية
 .ًعلاج سلبيات الأبناء انطلاقا من إيجابياتهم* 
 ).ّالكيس من دان نفسه(ة النفس وتقويمها محاسب* 
 .التوبة إلى االله وأثرها فى تقويم الأخلاق* 
 .أتبع السيئة الحسنة تمحها* 
 .الدعاء بحسن الخلق* 
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WאאW 
اءون, لأنهـم مـن ـال خطـاء, فالأطفـن آدم خطـل ابـك: انـإذا ك

لخطـأ أكثـر مـن الكبـار, ولقلـة معـرفتهم وقلـة بنى آدم, وعرضـة ل
خبرتهم بالحياة, ولغلبة هو￯ الطفولة عليهم وتحكم غرائزهم الفطرية 

 ...فيهم
فالطفل, متوقع منه الخطاء أكثر من الـصواب, لأنـه لا يعـرف أن 
الخطأ خطأ حتى يجتنبه, إلا بعد تعريفـه بـه, وتحـذيره منـه, ومتابعتـه 

لصواب أنه صـواب حتـى يأتيـه, إلا بعـد ولا يعرف ا... لعدم إتيانه
 .تعريفه به, وترغيبه فيه, ومتابعته للإتيان به

لذلك فمـن أجـل تقـويم أخـلاق الأطفـال وإصـلاح أخطـائهم 
وعلاج سلبياتهم فليكن ذلـك لا بـالتقريع والتبكيـت, ولا بمداومـة 
اللوم والتوبيخ ولا بالترديـد لأخطـائهم وسـلبياتهم, كـما لـو كانـت 

وإنـما يكـون الإصـلاح ... أفعالهم كلها أخطاء وسلبياتتصرفاتهم و
ًللأخطــاء والعــلاج للــسلبيات انطلاقــا مــن محاســنهم وإيجابيــاتهم, 

يجابيـات, واسـتعادة لهم على التمـسك بتلـك المحاسـن والإًتشجيعا 
 .لثقتهم فى أنفسهم بما فيها من إيجابيات للتغلب على السلبيات

أخطـاءه ومـساوئه كـما لـو فلا يصح أن نكرر على مسامع الطفـل 
ًإذ مـن الخطـأ أن يـسمع دائـما ... كانت حياته كلها أخطاء ومـساوئ

ًوالمحيطون به بأنه فاشل حتى يصدق بأنه فاشـل, أو أن يـسمع دائـما 
وإنـما ... ًبأنه متخلف أو غبى حتى يعتقد أنه فعـلا متخلـف أو غبـى
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الصواب أن نشجعه ونعلى مـن همتـه, فنـصلح مـن مواقـف الفـشل 
ابية ومواقف النجـاح فى يجًلديه انطلاقا من نقاط القوة والإلإخفاق وا

ن نبرز لديـه مواقـف النبـوغ والتفـوق فى أ￯ مـن مجـالات حياته, وأ
ًلتزداد ثقتـه فى نفـسه بـدلا مـن أن يفقـدها, ولترتفـع همتـه ... حياته

 . يجابياتوالتزود بالإبالتخلص من السلبيات 
WאFאאWE 

. عامل الخير, وعامـل الـشر: يتنازع الإنسان فى هذه الحياة عاملان
 .ًوكثيرا ما ينساق الإنسان إلى أحدهما بدافع داخلى أو بمؤثر خارجى

والدين الإسلامى حريص على وقاية الإنـسان مـن نزعـات الـشر 
محاسـبة ببيان ضرر الشر والتحذير منه, ودعوة الذين تورطوا فيـه إلى 

... النفس وإصلاحها متى نزعت إلى الشر وكانت بحاجة إلى إصـلاح
كما أن الدين حريص على محاسبة النفس وتزكيتها والسمو بها لرفعهـا 

 .من درجة إلى درجة أعلى
فالإنسان بحاجة إلى محاسبة النفس وإصلاحها متى كانـت شريـرة 

أوخم العواقـب أو سارت فى طريق الشر, لأن التماد￯ فى الشر يجر إلى 
ولهذا وعد االله الـذين يـصلحون . على النفس الإنسانية وعلى المجتمع

ِفمن تاب مـن بعـد ظلمـه : أنفسهم بالغفران والرضا, فقال سبحانه ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ
َّوأصلح فإن االلهَّ يتوب عليه إن االلهَّ  َّ َِ ِِ ْ ُ َ َ ْ ََ ََ ُ ٌغفورَ ُ ٌ رحيمَ َِّ)ويخاطب . )٣٩: المائـدة

َيا بنى آدم إما يأتينَّكم رسل منكم يقصون  :عاء بقولهاالله الإنسانية جم ُُّ َ َ َ َ َ َْ ِّ ُ ُ ْ َّ َُ ٌُ ِ ِْ ِ
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ــم  ــيهم ولا ه ــلا خــوف عل ــى وأصــلح ف ــاتى فمــن اتق ــيكم آي ْعل ْ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ِْ َ َ ََ ٌَ َ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ُ
َيحزنون ُ َ َْ)٣٥: الأعراف(. 

ًوالعاقل المتبـصر هـو مـن يحاسـب نفـسه ويـصلحها أولا بـأول, 
ًن الهداية وطرقها, تاركا الضلال وسبله, ممتثلا لقول ًويزكيها, باحثا ع ً
َمن اهتد￯ فإنما يهتد￯ لنَفـسه ومـن ضـل فـإنما : الحق تبارك وتعالى َ َ َ ََّّ َ َّ َ َِ َِ ْ ََّ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ ِ

ٌيضل عليها ولا تزر وازرة  ََ ُِ َ َ َ ْ َِ َ َ َُّ َوزرِ ْ ِ￯أخر َ ْ ُ...)١٥:الإسراء(. 
ينظـر فى العواقـب والعاقل المتبصر فى الأمور, من يحاسب نفسه و

ًالمترتبة عليها, ويعمل لمـا بعـد المـوت, علاجـا وإصـلاحا لعوجهـا,  ً
, فـيما رواه ًوتزكيه وتنمية لاستقامتها, امتثالا لتوجيهات المـصطفى 

أ￯ حاسـبها, ) ّالكيس من دان نفسه: ( قالشداد بن أوس, عنه أنه 
بع نفـسه والعاجز من أت(ّأ￯ قومها وأصلحها, ) وعمل لما بعد الموت(

إن فى الحــديث : وقــد يقــال... )٢٣٥()هواهــا وتمنــى عــلى االله الأمــانى
ًضعفا فى السند, لكن الحديث يتفق فى مضمونه مع قول الحـق تبـارك 

ٍيا أيها الذين آمنُوا اتقـوا االلهََّ ولتنظـر نفـس مـا قـدمت لغـد : وتعالى ِ َِ ْ َ َّ ْ َ َُّّ َ َ ََّ ْ ُ ٌُ َ َ َْ َّ َ َ
ُواتقوا َّ َّ االلهََّ إن االلهَََّ َ خبير بـما تعملـونِ ُ َ َْ َ ِ ٌِ َولا تكونـوا كالـذين  * َ َِ َّ َ ُ ُنـسواَُ  االلهََّ َ

َفأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ُ َ ُ َِ ِْ َُ ْ َ ْ َُ َُ ْ ُُ َ َ )١٩−١٨:الحشر(. 
ومن جميل ما قيل فى محاسبة الـنفس لتقويمهـا, مـا قالـه عمـر بـن 

ينـوا حاسبوا أنفـسكم قبـل أن تحاسـبوا وتز": الخطاب رضى االله عنه
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للعرض الأكبر, وإنما يخفف الحساب يـوم القيامـة عـلى مـن حاسـب 
 .)٢٣٦("نفسه فى الدنيا

والإنسان بحاجة إلى محاسبة النفس حتى مـع صـلاحها, بتزكيتهـا 
ليرتفـع "... والسمو بها من حـسن إلى أحـسن ومـن جيـد إلى أجـود

ن, وبين الناس نـصيبها مـن قدرها ولتأخذ عند االله حظها من الرضوا
 ولقد حث القرآن على تزكية النفس هذه, ووعد بالفلاح من كرامة,ال

َقد أفلح من : فقال سبحانه. )٢٣٧("أخذ بها َ َ ْ ََ َّتزكىْ َ َ)وقال)١٤:الأعلى , :
 َقد أفلح من زكاها َّ َ َ َ َ ْ ََ َوقد خاب من * ْ َ ََ ْ َدساهاَ َّ َ)١٠−٩:الشمس(. 

, ليكتسب ًولذلك, فإنه ينبغى على كل عاقل أن يحاسب نفسه دائما
وليتـذكر قـول ... الأخلاق الحسنة, ويتخلص من الأخـلاق الـسيئة

ًفمن يعمل مثقال ذرة خـيرا  :الحق تبارك وتعالى ْ َّ َ ََ ٍ َِ َ ْ ََ ْ ْ ُيـرهَ ْومـن يعمـل  * ََ َ َْ َ َ
ăمثقال ذرة شرا  َ ٍ َِّ َ َ ُيرهَْ ََ)٨−٧:الزلزلة(. 

وهذا يقتضى مجاهدة النفس, وذلك بأن تجاهد نفسك فى اكتـساب 
ًلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق الـسيئة, ممتـثلا قـول الحـق الأخ

ا لنَهـدينَّهم : تبارك وتعالى ْوالـذين جاهـدوا فينَـ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َُّ َسـبلنَاَ ُ َ وإن االلهََّ لمـع ُ َََ َّ ِ
َالمحسنين ِ ِ ْ ُْ)٦٩:العنكبوت( وقول المصطفى ,فيما رواه أبو هريرة ) : إنما

 يتحر الخـير يعطـه, ومـن يتـوق ومن. العلم بالتعلم, والحلم بالتحلم
 .)٢٣٨()الشر يوقه

 فجاهد نفسك على أن تكون − أو قيل عنك ذلك−ًفإن كنت بخيلا
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ًوإن كنـــت متكـــبرا فجاهـــد نفـــسك عـــلى أن تكـــون ... ًكـــريما
 تحب نفسك ولو عـلى حـساب الآخـرين, ăياوإن كنت أنان...ًمتواضعا

مثل ما تحب فجاهد نفسك على أن تحب الخير للآخرين وأن تعاملهم ب
 .وهكذا... أن يعاملوك به

ثم على الآباء والمربين الأخذ بأيد￯ الأبناء والمتربـين بمحاسـبتهم 
للنفس وتقويمها والتحلى بالفضائل والأخلاق الحسنة, والتخلى عـن 

... الرذائل والأخلاق الذميمة, وتدريبهم على مجاهدة النفس فى ذلـك
, وكـما )٢٣٩()ل على الخـير كفاعلـهالدا: (ًواعلموا جميعا بأنه كما قال 

من دعا إلى هد￯ كان لـه مـن الأجـر : ( فيما رواه عنه أبوهريرةقال 
ًمثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومـن دعـا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 

 . )٢٤٠()ًشيئا
WאאאW 

التوبة هى الرجوع من الزلات والمعاصى إلى الندم عليها والتوقف 
عنها, وهى شرط لنيل مغفرة االله تعالى, وشرط للتخلى عن الأخـلاق 

 .الذميمة والتحلى بالأخلاق الفاضلة
إن التوبة واجبة من كـل ذنـب, فـإن : وأورد النوو￯, قول العلماء

 وربـه, ولا تتعلـق بحـق آدمـى, فلهـا ثلاثـة كانت المعصية بين العبد
أن ينـدم عـلى فعلهـا, : أن يقلع عن المعصية, والثانى: أحدها: شروط
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فإن فقد أحد الثلاثة لم تـصح . ًأن يعزم أن لا يعود إليها أبدا: والثالث
 .التوبة

هـذه الثلاثـة, : وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى, فشروطها أربعـة
ًفـإن كانـت مـالا أو نحـوه رده إليـه, وإن وأن يبرأ من حق صاحبها, 

كانت حد قذف ونحوه مكنه أو طلب عفوه, وإن كانت غيبة استحله 
 .)٢٤١(منها

فقـال ... والتوبة أولاها الإسلام عناية فائقـة, فى قرآنـه وفى سـنته
ُومن تاب وعمل صالحا فإنه : تعالى َ َ َ ََّ َِ َ ً َِ َِ ُيتوبَ ً إلى االلهَِّ متاباَُ َ َ َ ِ)٧١:الفرقـان( ,

ِفمن تاب مـن بعـد ظلمـه : وقال عز وجل. أ￯ توبة مقبولة عند االله ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ
ٌوأصلح فإن االلهَّ يتوب عليـه إن االلهَّ غفـور  ُ َّ َّ ََ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ ََ ََ ُ ٌرحـيمَ َِّ)وقـال )٣٩:المائـدة ,

ًكتب ربكم على نفسه الرحمـة أنـه مـن عمـل مـنكم سـوءا : سبحانه ُ ْ َ َّ ْ َُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ُّ ََّ َ ََ َ ْ َ َ
ٌجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور ِب َُّ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ََّ ََ َ ََ ِ ِ ِ ٌرحيمٍ َِّ)٥٤:الأنعام(. 

 الذ￯ غفر االله له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر, وذلك رسول االله 
فعن إبى هريرة رضى ... يكثر من التوبة والاستغفار إلى االله فى كل يوم

 إنـى لأسـتغفر االله واالله: ( يقـولسـمعت رسـول االله : االله عنه قال
وعن الأغر بن يسار ... )٢٤٢()وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة

يا أيهـا النـاس توبـوا إلى : (قال رسول االله : المزنى رضى االله عنه قال
 .)٢٤٣()االله واستغفروه فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة

ن كل ابـ: ( أنه قالورو￯ أنس بن مالك رضى االله عنه عن النبى 
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واعلم يـا ابـن آدم أن االله ... )٢٤٤()ئين التوابونآدم خطاء, وخير الخطا
 فـرو￯ أبوموسـى ,تعالى يقبل توبة العبد متى لجأ إليه من ليل أو نهـار

 ليتـوب لإن االله تعـالى يبـسط يـده بالليـ: ( قالالأشعر￯ أن النبى 
 الليـل, حتـى تطلـع ىء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مـسىءمس

 .)٢٤٥()س من مغربهاالشم
واعلم يا ابـن آدم أن االله يقبـل التوبـة النـصوح ويبـدل الـسيئات 

ًإلا من تـاب وآمـن وعمـل عمـلا صـالحا : قال سبحانه... حسنات َ َ َِ َِ َ َ َ ًَ َ ََ َ ِ
َفأولئك ِ َ ْ ُ ً يبدل االلهَُّ سيئاتهم حسنَات وكان االلهَُّ غفـورا رحـيماَ َّ ً َ ْ َِ ٍُ ََ َ َ َ ِّ َ ُِ ِ َ ُ ِّ )الفرقـان :

٧٠(. 
اعلم يا عبد االله أن االله يقبـل توبتـك ويغفـر ذنبـك مهـما كثـرت و

: قال سـبحانه... ذنوبك ومعاصيك, فإنه تعالى واسع الرحمة والمغفرة
 الذين ￯َقل يا عباد َ َِ ِ َِّ ْ ُأسرفواُ َ ْ َّ على أنفسهم لا تقنَطوا من رحمة االلهَِّ إن االلهََّ َ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ََّ َْ ِ َ َ

ًيغفر الذنوب جميعا  َ َِ َِ ُ ُّ ُ ُإنه هو الغفور الرحيمْ َّ ُِ ُ َ ْ َ ُُ َّ ِ)وفى الحـديث ... )٥٣:الزمر
 سمعت رسـول االله : القدسى, عن أنس بن مالك رضى االله عنه قال

يا ابن آدم, إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك مـا : قال االله: (يقول
كان فيك ولا أبالى, يا ابن آدم, إنك لو أتيتنى بقـراب الأرض خطايـا 

وعـن أبـى . )٢٤٦()ًتشرك بى شيئا لأتيتك بقرابهـا مغفـرةثم لقيتنى لا 
لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتـاب : (ًهريرة مرفوعا

 .)٢٤٧()االله عليكم
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, الذ￯ رواه أبـو سـعيد الخـدر￯, أن واسمع لحديث رسول االله 
ًكان فيمن قبلكم رجـل قتـل تـسعة وتـسعين نفـسا, : ( قالنبى االله 

إنـه قتـل : م أهل الأرض, فدل على راهب, فأتاه, فقالفسأل عن أعل
لا, فقتلـه, فكمـل بـه : ًتسعة وتسعين نفسا, فهل له من توبـة? فقـال

إنـه : ثم سأل عن أعلم أهل الأرض, فدل على رجل عالم, فقـال. مائة
نعـم, ومـن يحـول بينـه وبـين : قتل مائة نفس فهل له من توبة? فقال

ًا, فإن بها أناسـا يعبـدون االله تعـالى, التوبة? انطلق إلى أرض كذا وكذ
فانطلق حتى . فاعبد االله معهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء

فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكـة . إذا نصف الطريق أتاه الموت
ًجاء تائبـا مقـبلا بقلبـه إلى االله تعـالى: فقالت ملائكة الرحمة. العذاب ً .

ًيعمل خيرا قط, فأتاهم ملك فى صـورة إنه لم : وقالت ملائكة العذاب
, فـإلى قيسوا ما بين الأرضـين:  فقال−ً أ￯ حكما−آدمى فجعلوه بينهم

فقاسوا, فوجدوه أدنى إلى الأرض التـى أراد, . أيتهما كان أدنى فهو له
فـأوحى االله تعـالى إلى هـذه : (, وفى رواية)٢٤٨()فقبضته ملائكة الرحمة

قيـسوا مـا بيـنهما, : وقـال. قربـىالأرض أن تباعد￯, وإلى هـذه أن ت
 أقـرب بـشبر فجعـل مـن − أ￯ إلى القرية الصالحة−فوجدوه إلى هذه

 .)٢٤٩()فغفر له: أهلها
ًواعلم يا ابن آدم أن االله ليفرح فرحا شديدا بتوبتك إليه فعن أنس . ً

الله أفرح بتوبـة عبـده : (قال رسول االله : بن مالك رضى االله عنه قال
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وقـد أضـله فى أرض (أ￯ وجـده ) لى بعـيرهإليه من أحدكم سقط عـ
ًالله أشد فرحا بتوبة عبـده حـين يتـوب : (وفى رواية لمسلم. )٢٥٠()فلاة

إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فـلاة, فانفلتـت منـه وعليهـا 
طعامه وشرابه, فأيس منها, فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها, وقد أيس 

ئمة عنده, فأخذ بخطامها ثم من راحلته, فبينما هو كذلك إذا هو بها قا
اللهم أنت عبد￯ وأنـا ربـك, أخطـأ مـن شـدة : قال من شدة الفرح

 .)٢٥١()الفرح
بل واعلم يا ابن آدم أن االله يبدل سيئاتك إلى حسنات إذا تبت إليـه 

ًوعملت عملا صالحا َإلا من تاب وآمـن وعمـل : فذلك قوله تعالى. ً ِ َ َ َ َ ََ ََ ِ
َعملا صالحا فأولئـك ِ َِ ْ َُ َ ًً َ ُيبـدل َ ِّ َ ً االلهَُّ سـيئاتهم حـسنَات وكـان االلهَُّ غفـورا ُ َ ْ َُ ََ َ َ َ ٍِّ ِ ِ َ

ًرحيما َِّ)٧٠:الفرقان(. 
ولكن اعلم يا ابن آدم أن الرقيب يراقبك, فلا تذنب ولا تتماد￯ فى 

فقد يمهلك االله ولكنه لا يهملك, وإذا أخـذك, أخـذك أخـذ . الذنب
إن االله عـز : ( قـال رسـول االله: فعن أبى موسى قال... عزيز مقتدر

 حتــى إذا أخــذه لم − وفى روايــة يمهــل للظــالم−وجــل يمــلى للظــالم
ِوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر￯ وهى  :, ثم قرأ )٢٥٢()يفلته َ ِّ ََ َُ َ َ ُ َْ َ َْ َِ َ َ ِ ٌظالمـةَ ََِ 

ٌإن أخذه أليم شديد ِ َِ ٌ َ َُ َ َّْ ِ)١٠٢:هود(. 
 لذلك فـأعلم أن التوبـة إنـما تكـون مـن قريـب, أ￯ بعـد الـذنب

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢٤٩−

فقـد تـأتى . مباشرة, فلا تتماد￯ فى المعصية وتسوف فى الإقـلاع عنهـا
َإنما التوبة على االلهِّ للـذين : قال سبحانه... المنية بغتة ولا تدرك التوبة َ ِْ َِّ َ َ ُ َّ ََّ ِ

ْيعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولـئك يتوب االلهُّ عليهم  َّ َ ُّ َِ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ ٍُ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ
ًكان االلهُّ عليما حكيما َو ًِ َ ِ َ َ َّ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتـى *َ ََّ ِّ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ُُ َّ َ

ْإذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الـذين يموتـون وهـم  ُ ُُ َُ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َُ ُ ِّ َِ َّ ََ ُ ُِ َِْ َ َ َ
ًكفار أولـئك أعتدنا لهم عذابا أليما ْ ٌِ َِ َ ًُ َْ ََّ ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ)وعن ابن عمـر ... )١٨ −١٧: نساءال

, أ￯ مـا لم )٢٥٣()أن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغـر: ( قالعن النبى 
 .تبلغ روحى الحلقوم ويكون فى النزع الأخير

وهكذا أيها الآبـاء والمربـون, إذا كـان كـل ابـن آدم خطـاء وخـير 
حـروا , فعلمـوا أبنـاءكم والمـرتبين أن يتالخطائين التوابون, كما قال 

طريق الفضيلة والأخـلاق الحـسنة, فيـسيرون فيـه, وأن يبـادروا إلى 
ًالتوبة وطلب المغفرة إذا ما ارتكبوا ذنبـا أو سـلكوا خطـوة فى طريـق 
ــا  ــصوح ويطبقوه ــة الن ــلى التوب ــوا ع ــسيئة, وأن يعزم ــلاق ال الأخ
بشروطها, سواء كانت المعصية بين العبد وربه, أو كانت تتعلق بحـق 

ود الأبناء الاعتذار لمن يخطئون فى حقه ويطلبـون منـه وأن نع... أدمى
 .العفو والسماح, وأن يستغفروا االله عن كل ذنب وسوء

אWאאW 

ليصلح العبد أخلاقه وينقيها من الأخلاق الـسيئة, عليـه أن يـأتى 
بالأعمال الصالحة ويصطبر على الأخلاق الحسنة, ليحقق وعـد االله لـه 
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يقبل توبته ويغفر ذنوبه, لأنه سـبحانه هـو الغفـور الـرحيم, لقولـه ف
ِفمن تاب من بعد ظلمه : تعالى ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ َ َوأصلحَ ْ ََ َّ فـإن االلهَّ يتـوب عليـه إن االلهَّ َ َّ َِ ِِ ْ ُ ََ َ ُ

ٌغفور رحيم َّ ٌِ ُ َ)٣٩: المائدة(. 
وانظر لتلك القاعدة المستمدة من كرم الكريم وعفو العفو الغفـور 

وهى أن عمـل الخـير ... طبقها حتى مع الأبناء والآخرينعز وجل و
والإصلاح من بعد الظلم وفعل السيئات, يؤد￯ إلى الصفح والغفران 

َوأقم الصلاة طرفى : وإلى محو الذنوب والسيئات, وذلك لقوله تعالى َ َ َ َ َّ َِ ِ َ
َّالنَّهار وزلفا من الليل إن الحـسنَات يـذهبن الـسـ َ َ َِّ ْ ُ ْ َ َ َِ ْ َّ ًِ ْ ِ ِ َّ َ ُ َيئات ذلـك ِ ِ َِ َ ِّ￯َذكـر ْ ِ 

َللذاكرين ِ ِ َِّ)بل ويضاعف سبحانه بواسع رحمته الحـسنات . )١١٤: هود
ُمن جـاء بالحـسنَة فلـه : وينميها ولا يضاعف السيئات, لقوله تعالى ََ َ ِ َ َ َْ ِ

َخير منْها ومن جاء  َ ََ ِّ ٌْ ِبالسيئةَ َ ِّ َّ َ فلا يجز￯ الـذين عملـوا الـسيئات إلا مـا ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ ُِّ َُ َّ ْ َ
َكانوا يعملـون ُ َ ْ َ ُ َ)بـل ويـضاعف سـبحانه بـسعة رحمتـه . )٨٤:القـصص

َمن جاء بالحسنَة فله عشر أمثالهـا : لقوله تعالى... الحسنة بعشر أمثالها ِ َِ َْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ََ ْ ِ
َومن جاء بالسيئة فلا  َ ِ َ ِّ َ ََّ َِ￯َيجز َ إلا مثلها وهم لا يظلمونُْ ْ ُْ َْ َُ َ ََ َُّ ِ ِ)١٦٠:الأنعام(. 

اتـق االله : (, أنه قال أبو ذر رضى االله عنه عن النبى وانظر لما رواه
حيــثما كنــت, واتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهــا, وخــالق النــاس بخلــق 

لتجد فى ذلك الحديث الشريف الوقايـة والعـلاج بـل ... )٢٥٤()حسن
ففيـه الوقايـة مـن الـذنوب ... وتجد فيه الـضمان لعـدم عـودة الـداء

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢٥١−

... ذلك بتقـو￯ االله عـز وجـلوالمعاصى ومن كل الأخلاق السيئة, و
وفيه العلاج للأمراض الأخلاقيـة متـى وقعـت, وذلـك بفعـل دواء 

وفيــه التوجيــه ... الحــسنات التــى تقــضى عــلى الــسيئات وتمحوهــا
والإرشاد لتقوية جهاز الأخـلاق المنـاعى, بمخالقـة النـاس بـالخلق 

 .ٍالحسن, لما فى ذلك من كسب للحسنات, وتوق للسيئات
ًباء وأيتها الأمهـات وأيهـا المربـون عمومـا, كونـوا وهكذا أيها الآ

قدوة لأبنائكم المتربين فى تقو￯ االله حيثما كنتم, وقدوة فى إتباع الـسيئة 
الحسنة لتمحها, وذلك مع الناس ومعهم, وخالقوا الناس وخالقوهم 

 عـلى ذلـك, لتحـسن ăيـابخلق حسن, وعلموا أبناءكم وربـوهم عمل
 . فى الدنيا والآخرةأخلاقهم, وتسعدون ويسعدون 

WאאW 
بعد أن ينو￯ المرء التخلق بالخلق الحسن, ويعزم على ذلـك بقلبـه, 

, )٢٥٥()إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نـو) :￯لأنه كما قال 
يسأل االله تعالى أن يهديه ويحسن خلقه وأن يرزقه أحسن الأخلاق لأنه 

َمن يهد االلهَُّ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ...زاقهو الهاد￯ وهو الر َِ َ َ َْ َِ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َِ ُِْ ْ
ِله ول َ ُ ًمرشدا ăياَ ِ ْ ُّ)١٧: الكهف(. 

 كان − وهو خير قدوة وخير أسوة−وذلك رسول االله ومصطفاه 
 ￯يسال االله أن يحسن خلقه وأن يرزقه أحسن الأخلاق, مع أنه هو الذ
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َوإنك لعلى : ًقال االله تعالى ممتدحا خلقه ََ َ َّ ٍخلقِ ُ ٍ عظيمُ ِ َ)فعن ...)٤: القلم
اللهـم كـما حـسنت : ( كان يدعوابن مسعود رضى االله عنه أن النبى 

 .)٢٥٦()خلقى فحسن خلقى
 بالاسـتغفار مـن −ى فى حديثـه القدسـ−والحق تبارك وتعالى أمـر

فعن أبـى ذر رضى االله ... الذنوب والخطايا وطلب الهداية منه سبحانه
يـا  (...: فيما رواه عـن ربـه تبـارك وتعـالى, أنـه قـال النبى عنه عن

يـا عبـاد￯ ... عباد￯, كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدونى أهدكم
ًإنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعـا, فاسـتغفرونى 

 .)٢٥٨()سلونى الهد￯ أهدكم: (وفى رواية الترمذ￯. )٢٥٧()أغفر لكم
دائم الدعاء بحسن الخلق ودائم الاستعاذة من  كان ورسول االله 
فعن على بن أبى طالب رضى االله عنه أن رسـول االله ...سيئ الأخلاق

هـو متكـرر كـل وقـت− كان من دعائه حين يفتـتح الـصلاة ￯أ  :
ظلمـت : أنـت ربـى وأنـا عبـدك. اللهم أنت الملك, لا إله إلا أنـت(

إنه لا يغفر الذنوب إلا ًنفسى واعترفت بذنبى, فاغفر لى ذنوبى جميعا, 
وأهــدنى لأحــسن الأخــلاق, لا يهــد￯ لأحــسنها إلا أنــت, . أنــت

وعن قطبة . )٢٥٩()واصرف عنى سيئها, لا يصرف عنى سيئها إلا أنت
اللهـم جنبنـى منكـرات : ( كـان يـدعو بهـؤلاءبن مالك أن النبـى 

, وعنه فى روايـة أخـر￯, )٢٦٠()الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء
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 − ٢٥٣−

اللهم إنى أعوذ بك مـن منكـرات الأخـلاق : (كان يقول لنبى أن ا
 . )٢٦١()والأعمال والأهواء

وهكذا فعليكم أيها الآبـاء وأيتهـا الأمهـات وأيهـا المربـون دعـاء 
￯ــاد ــق, وأاله ــديكم لحــسن الخل ــرزاق أن يه ــرزقكم أحــسن  ال ن ي
ثم علموا أبناءكم الدعاء بحسن الخلق والـرزق بأحـسن ... الأخلاق
 .قالأخلا
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 − ٢٥٤−

 
 

אאא 
 
 )].١٥٨٥(الصحيحة [, الألبانى )١٩٥٧(السيوطى  )٢٣٤(
)٢٣٥(  ￯الترمذ)٢٤٥٩( ￯النوو ,)٦٦.( 
)٢٣٦(  ￯الترمذ)٢٤٥٩.( 
 .٢٠١مرجع سابق, ص: عفيف عبدالفتاح طبارة )٢٣٧(
 )].٣٤٢(الصحيحة ) [٢٤٥٠(, الألبانى )٢٥٧٧(السيوطى  )٢٣٨(
 )].٦٥١(الصحيحة ) [٢٤٦٨(الألبانى  )٢٣٩(
, الألبـانى )٤٦٠٩(, أبـوداود )٢٦٧٤(, الترمذ￯ )٢٦٧٤(مسلم  )٢٤٠(

 )].٨٦٥(الصحيحة ) [١١٠٤(
)٢٤١( ￯١٩٨٧, القاهرة, دار الريـان للـتراث, رياض الصالحين: النوو ,

 .٩ص
)٢٤٢(  ￯البخار)٥٨٣٢.( 
 ).١٤(, النوو￯ )٢٧٠٢(مسلم  )٢٤٣(
)٢٤٤(  ￯الترمذ)٦٢٩٢(, السيوطى )٢٤٩٩.( 
 ).١٨٤٤(, السيوطى )١٦(, النوو￯ )٢٧٥٩(مسلم  )٢٤٥(
ت, .هرة, دار إحيـاء الكتـب العربيـة, د, القـاالأحاديث القدسـية )٢٤٦(

)١/٧٢.( 
 )].٩٠٣(الصحيحة ) [١٣٧٠(, الألبانى )٧٤٢٢(السيوطى  )٢٤٧(
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 − ٢٥٥−

)٢٤٨(  ￯البخار)٢٧٦٦(, مسلم )٣٢١١.( 
 ).٢٠(, النوو￯ )٢٧٦٦(مسلم  )٢٤٩(
)٢٥٠(  ￯البخار)٢٧٤٧(, مسلم )٥٨٣٤( ￯الترمذ ,)٢٤٩٨( ￯النـوو ,

)١٥.( 
 ).٢٧٤٧(مسلم  )٢٥١(
 ).٣١١٠(, الترمذ￯ )٢٥٨٣(مسلم  )٢٥٢(
)٢٥٣(  ￯الترمذ)٣٥٣٧.( 
)٢٥٤(  ￯الترمذ)١٩٨٧( ￯المنذر ,)١١٥(, السيوطى )٤٦٠٩.( 
)٢٥٥(  ￯ــار ــسلم )١(البخ ــذ￯ )١٩٠٧(, م ــوداود )١٦٤٧(, الترم , أب

)٢٢٠١.( 
 )].٧٤(الإرواء : صحيح) [١٤٨٥(السيوطى  )٢٥٦(
 ).٢٦٨) (٢٦٦(, الأحاديث القدسية )٢٥٧٧(مسلم  )٢٥٧(
)٢٥٨(  ￯الترمذ)٢٤٩٥.( 
د , أبــوداو)٣٤٢٣) (٣٤٢٢) (٣٤٢١(, الترمــذ￯ )٧٧١(مــسلم  )٢٥٩(

)١٥٠٩) (٧٦٠.( 
 ).١٤٧٢(السيوطى  )٢٦٠(
)٢٦١(  ￯الترمذ)٣٥٩١.( 
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 − ٢٥٦−
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 − ٢٥٧−

 
 
 

אא 
 
ناصر النجار, : , ضبط أحاديثهمكارم الأخلاق: ابن أبى الدنيا )١(

 .٢٠٠٨الإسكندرية, دار ابن خلدون, 

: , فى١٣, دار الجيـل, صلطائف المعـارف: ابن رجب الحنبلى )٢(
ــد ــة,: أحمــد فري ــسنة والجماع ــنهج أصــل ال ــة عــلى م  التربي

ـــع, ط ـــشر والتوزي ـــسلفية للن ـــدار ال , ٢الإســـكندرية, ال
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧

)٣( ￯القــاهرة, المكتبــة منهــاج المــسلم: أبــوبكر جــابر الجزائــر ,
 .ت.التوفيقية, د

السيد محمد سيد, عبـدالقادر : , تحقيقسنن أبى داود: أبوداود )٤(
 −هــ١٤٢٠عبدالخير, سيد إبـراهيم, القـاهرة دار الحـديث, 

 .م١٩٩٩
, )١١(جون ديو￯ نوابع الفكـر الغربـى : هوانىأحمد فؤاد الأ )٥(

 .١٩٦٨, ٢القاهرة, دار المعارف, ط

ــولى )٦( ــصطفى مت ــد م ــة الأولاد فى : أحم ــوعة الأم فى تربي الموس
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 − ٢٥٨−

−هـــ١٤٢٦, القــاهرة, دار ابــن الجــوز￯, ١, جـــالإســلام
 .م٢٠٠٥

 .ت., القاهرة, دار إحياء الكتب العربية, دالأحاديث القدسية )٧(

, الريــاض, مكتبــة اديــث الــصحيحةسلــسلة الأح: الألبــانى )٨(
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨, ٢المعارف, ط

)٩( ￯البخار :,￯محمـد عبـدالقادر عطـا, :  تحقيقصحيح البخار
 ,￯م٢٠٠١−هـ١٤٢١القاهرة, دار التقو. 

)١٠( ￯ــذ ــذ￯,: الترم ــقســنن الترم ــذهبى, :  تحقي ــصطفى ال م
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦القاهرة, دار الحديث, 

)١١( ￯هـ١٤٢٤ديث, , القاهرة, دار الحمختار الصحاح: الراز−
 .م٢٠٠٣

, خـرج الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: السيوطى )١٢(
محمد بن على جيلانى, القاهرة, المكتبة التوفيقيـة, : أحاديثه
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦

محمد عبدالملك الزغبى, : , تحقيقإحياء علوم الدين: الغزالى )١٣(
 .ت., د٣القاهرة, دار المنار, جـ

)١٤( ￯المنـصورة, مكتبـة الإيـمان, أدب الدنيا والـدين: الماورد ,
 .م١٩٩٣
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 − ٢٥٩−

)١٥( ￯فريــد عبــدالعزيز : , تحقيــقالترغيــب والترهيــب: المنــذر
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ الجند￯, القاهرة, دار الحديث,

 شرح الحـافظ الـسيوطى وحاشـية :سنن النسائى: النسائى )١٦(
 .ت.السند￯, القاهرة, دار الريان, د

)١٧( ￯ث, , القـاهرة, دار الريـان للـترارياض الصالحين: النوو
 .م١٩٨٧

الـسيد محمـد : , ترجمـةالتربيـة الأخلاقيـة: إميل دوركـايم )١٨(
 .ت.بدو￯, القاهرة, مكتبة مصر, د

التحديات العالميـة فى الألفيـة ": جمال الدين إبراهيم محمود )١٩(
, التربيـة الأخلاقيـة, "الجديدة والتربية الأخلاقيـة لأبنائنـا

ثالثـة, القاهرة, المشروع القومى للتربية الأخلاقية, الـسنة ال
 .م٢٠٠٥, يناير٥ع

مائـة قـصة مـن قـصص الـصالحين, : حامد أحمـد الطـاهر )٢٠(
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ المنصورة, دار الغد الجديد, −القاهرة

 قــصة وقــصة فى ســمير الــصالحين ٢٠٠: حـسين عــصفور )٢١(
 .م١٩٩٨, القاهرة, دار المنار, وأنيس المتقين

لتربية ا, "المدرسة والتربية الأخلاقية": رانيا عبدالمعز الجمال )٢٢(
, القاهرة, المـشروع القـومى للتربيـة الأخلاقيـة, الأخلاقية

 .م٢٠٠٥, يناير٥السنة الثالثة, ع
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 − ٢٦٠−

, القاهرة, أصول التربية الإسلامية: سعيد إسماعيل القاضى )٢٣(
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢عالم الكتب, 

, القاهرة, عالم الكتب, غروب الضمير: سعيد إسماعيل على )٢٤(
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩

, القـاهرة, تربيـة الأولاد فى الإسـلام: عبداالله ناصح علوان )٢٥(
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, ٣٨دار السلام للطباعة والنشر, ط

 بـيروت, روح الدين الإسـلامى,: عفيف عبدالفتاح طبارة )٢٦(
 .م١٩٦٩−هـ١٣٨٩, ٨دار العلم للملايين, ط

الأمام محمد عبـده, : , شرحنهج البلاغة: على بن أبى طالب )٢٧(
−هــ١٤٢٧د الجديـد, أحمد جاد, القاهرة, دار الغـ: تحقيق
 .م٢٠٠٦

التعليم وتعلم القيم والأخلاق يبدأ ": كوثر حسين كوجك )٢٨(
, القـاهرة, المـشروع التربية الأخلاقية, "فى رياض الأطفال

 .م٢٠٠٥يناير ,٥ع الثالثة, السنة الأخلاقية, للتربية القومى

محمد فؤاد عبـدالباقى, القـاهرة, دار : , تحقيقالموطأ: مالك )٢٩(
 .ت.ربية, دإحياء الكتب الع

, القاهرة, الهيئة القوميـة المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية )٣٠(
 .م٢٠٠٠−هـ١٣٢١لشئون المطابع الأميرية, 
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 − ٢٦١−

, شبين الكـوم, أسماء االله الحسنى: محمد بن صالح العثيمين )٣١(
ـــع,  ـــشر والتوزي ـــم للن ــــ١٤٢٨دار الأرق م, ٢٠٠٧−ه

 .٢٢٣ص

فـرد العقيـدة والأخـلاق وأثرهمـا فى حيـاة ال: محمد بيـصار )٣٢(
 .م١٩٧٣, ٤, بيروت, دار الكتاب اللبنانى, طوالمجتمع

, الإسـكندرية, دار تربيـة الأولاد فى الإسـلام: محمد حسين )٣٣(
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨, ٢الدعوة, ط

ــصابونى )٣٤( ــلى ال ــد ع ــاهرة, دار صــفوة التفاســير: محم , الق
 .ت., د٩الصابونى, ط

, بيروت, دار الشروق, منهج التربية الإسلامية: محمد قطب )٣٥(
 .ت., د٢ط

)٣٦( ￯القاهرة, مكتبـة الزواج الإسلامى السعيد: محمود المصر ,
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الصفا, 

)٣٧( ￯القـاهرة, ساعة وساعة نـوادر وعجائـب: محمود المصر ,
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩مكتبة الصفا, 

)٣٨( ￯مــن أخــلاق الرســول : محمــود المــصر القــاهرة, دار ,
 ,￯م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨التقو. 

 .ت.يمان, د, المنصورة, مكتبة الإصحيح مسلم: مسلم )٣٩(
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 − ٢٦٢−

)٤٠( ￯فقه تربيـة الأبنـاء وطائفـة مـن نـصائح :مصطفى العدو 
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, المنصورة, دار ابن رجب, الأطباء

ــد )٤١( ــاعى عبي ــصور الرف ــة": من ــيم الأخلاقي ــة , "الق التربي
, القاهرة, المجلـس القـومى للتربيـة الأخلاقيـة, الأخلاقية

 .م٢٠٠٦, أكتوبر٧السنة الرابعة, ع

ــمال )٤٢( ــف ك ــة يوس ــة": نادي ــة الأخلاقي ــة , "فى التربي التربي
, القاهرة, المـشروع القـومى للتربيـة الأخلاقيـة, الأخلاقية

 .م٢٠٠٣, يوليو٢السنة الأولى, ع

الأخلاق فى الإسلام مع المقارنة بالديانات : يعقوب المليجى )٤٣(
, الإسكندرية, مؤسسة الثقافة السماوية والأخلاق الوضعية

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥الجامعية, 
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